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  الحرف: فلسفة وجمال وسیاقات في شعر كمال الدین أدیب
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 : الملخص

شهدت الساحة اللسانیة، والنقدیة ثورة    

نظریة على مستوى المفاهیم ومنه الممارسة 

التطبیقیة، فمن النص إلى القارئ ومن السیاق 

إلى النسق الذي یعد مجموعة من العناصر 

التي تتشابك وفق نظام محكم داخل البنى 

ة،التي تشكّل بدورها عبارة تسمح النصیّ 

بتداخل كثیر من الأنساق المختلفة. وتحاول 

هذه الدراسة الوقوف عند تیمة الحرف 

واستعمالاتها، وتقصي حقیقته وإمكانیة 

استنطاق النص الشعري به، خاصة نسق 

الحرف للشاعر كمال الدین أدیب؛ فما هو 

الحرف عند كمال الدین أدیب؟ وما هي 

تداولیة في الخطاب الشعري، والتي سیاقاته ال

  سیقف عندها القارئ؟؟

 

Abstract :      

 The linguistic and literary 

critical scenes have witnessed a 

concept-based revolution, and one 

case in point is the practical 

approach. The shift iis from the text 

to the reader and from the context to 

co-ordiination which is considered 

an overlap of a host of elements 

within textuaal structure , and which 

in turns allows for an overlap of 

different co-ordination. The current 

paper undertakes to investigate tthe 

nature of the letter and its uses. 

Besides, it is within the scope of 

thhis study to disclose the poetiical 

text through the aformentioned 

element. The case study is Kamel 

Eddin Adib’s poetical contribution. 

Therefore, what does the poet mean 

by letter ? What are its pragmatic 

contexts in the poetical discourse 

that the reader needs to ponder 

about. 
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  :ــــــــةمقدمـــــــ

تعدّ اللغة أهم الشفرات الأساسیة داخل أي خطاب تنتجه الذات، باعتبار أن اللغة توفر   

إطارا معرفیا یساعد القرّاء في التعّرف على المعنى داخل الخطابات، ومن هنا یمكن اعتبار 

للتحكم  اللغة نسقا یجسد قیّما وافتراضات إیدیولوجیة ثقافیة، كما یمكن اعتبارها أداة سحریة

بوصفها وسیلة تعبیر وأداة مثلى لتحریك المشاعر و إثارتها، والتأثیر في  1الاجتماعي.

السلوك الإنساني، باعتبار أن المتكلمین أثناء قیامهم بأحادیث فیما بینهم، فإنهم مرتبطون 

  بسیاقات محددّة ومقاصد معینة، وأهداف مسطّرة لنجاح عملیة التخاطب بصورة كاملة.

 اق إلى النسق:من السی -1

من أهم الموضوعات التي لاقت رواجا كبیرا في الدراسات الحدیثة والمعاصرة، السیاق  عدّ ی   

القضایا التداولیة، لأن تحلیل النصوص یخضع إلى السیاق وكذلك وقوانین  ن أهمموهو 

ات والنظریات المعاصرة كالسیاقیة سادر عدید من الن اهتمام الإالخطاب، ویمكن القول ب

السیاق مفهوم «كله ینصب في بحث مدى ارتباط النص بالسیاق، إذا فـ  ة وغیرهما،التداولیو 

 2».مركزي

"دراسة لقد أخذ السیاق المركز الأساس في عملیة فهم النص وتأویله، إذ یتطلب     

للعلاقات بین اللغة والسیاق، أو هي دراسة لكفایة مستعملي اللغة في ربطهم بسیاقاتها 

وبذلك یتضح التحلیل في فك رموز رسالة المتكلم، من المحتوى المراد، حتى لو ، 3الخاصة"

، واعتمادا على ما والمضمر مقول والضمني.كانت الرموز مشتركة، لأنها قد تحتوي على اللا

  4یزودنا به السیاق من فرضیات حول قصد المتكلم.

طریقة مختلفة عن اللغة ذو لغة "مرتبة ومنظمة ب بناء فكري ولغوي،والنص الشعري       

، تجعله یبحث في شروطه وأعراف النص، موازیا انصی سیاقیا تح تحلیلان، وهذا ی5العادیة"

ویعمل على تصویر المباحث اللسانیة بشكل یتناسب مع شعریة النص؛ لأن الهدف لیس 

ة معرفة المعنى أو المضمون على نحو مباشر، وإنما الغایة في مستوى هذه المعالجة مراجع

، وطریقته في المعرفة وفي التغییر، والتشكل النص، وفحص طریقته في استخدام اللغة

وقیمته المعرفیة، وبعده الجمالي وكیفیة استقصائه لإمكانات اللغة وللتشكیل، وبهذا تقوم 

  ، ما نسمیه "التفاعل المنتج".مواز القراءة بنشاط لغوي وتركیبي ومعرفي وجمالي

التفاعل مفهوم النسق، الذي یحاول به مقاربة النص، فأخذ لیظهر من أجل ضبط هذا 

الناقدة یمنى العید التي أبقت النسق في بوتقة ما جاءت به اللسانیات تعریفات عدیدة، فنجد 
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لبنیة ككل، ولیس في نظرتنا للعناصر التي تتكون منها وبها إلى اعلى أنه "یتحدد في نظرتنا 

هذه العناصر، بل هي هذه العناصر بما ینهض بینها البنیة، ذلك أن البنیة لیست مجموع 

داخل  تهب قیمسمن علاقات تنتظم في حركة، العنصر خارج البنیة غیره داخلها، وهو یكت

بهذا كتبت على النسق السجن إلى الأبد كما فعل من قبل  6ببقیة العناصر" تهالبنیة في علاق

  ویین .نیالب

عموما "هو انتظام  التشابه والاختلافمؤلفه  فيمحمد مفتاح هن النسق  في حین یتكلم 

بأنه  ،ل المثال یوصف المجتمعبیبنیوي یتناغم وینسجم بینه لیولد نسقا أعم وأشمل على س

 اسیاسی اتولد عنه نسقیف ،وشكلته ،نسق اجتماعي عام ینتج عنه أنساق متفرعة انتظمت معه

  7ها في مساقات متفاعلة ومتداخلة"، تنسج علاقاتها فیما بیناوثقافی اوعلمی اوآخر اقتصادی

: "النسق من حیث هو دلالة مضمرة فإن هذه الدلالة أمّا عبد االله الغذامي فیقول في تعریفه  

  .8لیست مصنوعة من مؤلف، لكنها منكتبة ومنغرسة في الخطاب"

 نساق تاریخیة أزلیة وراسخة،وعلاماتها هي اندفاعأ" هي بقوله:یعرف الأنساق الثقافیة كما 

فمن المقروئیة یأخذ النص قیمته  9الجمهور لاستهلاك المنتوج المنطوي على هذه الأنساق"

، ومنه فبحث القارئ عن سیاقات قول النص لا یستوي إلا ببحثه نسقا شمولیا یحیل وقوته

إلى أنساق عدیدة في سبیل مقروئیة النص مهما كان نوعه، كونه حمولة فكریة وإنسانیة 

  .معقدة

  لعنوان:الحرف في ا -2

، 10»العنوان للكتاب كالاسم للشيء یعرف به وبفضله یتداول، یشار به إلیه، ویدل به علیه«

مفتاحا في التعامل مع « ومن ثمة فإن الأهمیة التي یحظى بها العنوان نابعة من اعتباره

،بحیث لا یمكن لأي قارئ أن یلج عوالم النص أو 11»النص في بعدیه الدلالي و الرمزي

وتفكیك بنیاته التركیبیة والدلالیـة و استكشاف مدلولاته و مقاصدها التداولیة، دون  الكتاب،

، بعدّه تجربة إبداعیة متزامنة مع النص الشعري، تقوم نامتلاك المفتاح الأول وهو العنوا

بالإشارة إلى مضامینه و دراسته تقتضي الوقوف على معانیه وإیحاءاته، لذا أصبحت دراسة 

شعریة عالیة  بإنتاجیةتشتغل عتبة العنونة « الحدیث تنطلق من العنونة، إذ النص الشعري 

في سیاق الإدراك النوعي لأهمیة وضع العتبات النصیة في معماریة التشكیل النصي ، وهي 

ومنه تنوعت سیاقات  . 12»تتصدر العمل على صعید التلقي البصري و الإیحاء الذهني 

 الحرف:
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لعنوان شكل في أعمال كمال الدین أدیب نسقا لغویا یحیل إلى أنساق واللافت للانتباه أن ا

مضمرة في حیاة الشاعر والإنسان والعاشق والمغترب، مادته الأساسیة كانت اللغة مع ما 

تحمله هذه اللغة من أبعاد و إیحاءات تجعل من دراسته أمرا واردا ومشروعا إنه بؤرة إبداع 

و الدلالة التداولیة للعنوان تجعله  ،دسمة تحتاج إلى الدرستؤدي أبعادا تواصلیة و تداولیة 

یحمل معنى القصد و الإرادة و هو مرتبط أساسا بفعل التواصل كما أشرنا سابقا إذ هناك 

عبارة عن رسالة و هذه الرسالة یتبادلها المرسل « قصد للإرسال و قصد آخر للاستقبال لأنه 

المعرفي و الجمالي، وهذه الرسالة مسننة بشفرة  و المرسل إلیه بحیث یسهمان في التواصل

، فهذه العلاقة التواصلیة  12»لغویة یفككها المستقبل ویؤولها بلغته الواصفة (الماوراء لغویة)

التي یؤسسها العنوان الحامل لمقصدیة المرسل تؤدي سلوكا یسهم في إغناء التجربة 

  الإنسانیة والتفاعل الاجتماعي.

وهذا الحوار عودة إلى فكرة التواصل الذي انقطع، ، ي حوار مع العالمإن الوجود الإنسان

والرهان في هذه الحال، لا یتعلق بإیقاف الحوار .هناك دائما احتمالا جدیدا فالحوار یعني أن

ویقصد بالحرف العائم الأشعار والحروف  ،العنوانوجود الحرف في لعله یدل ب، والتفاعل

معنى واحد، إذ یتمنى لا على ال واحدة ولا على تعبیر و تثبت على حلا والكلمات التي 

 الفجر الجدید، فجر العید، فجر الخلاص.الدین  الشاعر كمال

 سیاقات الحرف في الدیوان:استنطاق لنماذج مختارة: - 3

أخذ الحرف في دیوان أدیب كمال الدین سیاقات مختلفة، یقف عندها القارئ، لیحتار في أمر 

  هذا الحرف، 

  عر في قصیدة هبوط:یقول الشا

  قالت النقطة:

  أیّها الحرف
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  إنّك بحر عجیب،

  وملك مطارد، 

  وساحر یأكل قلبه كلّ شيء،

  وطفل أضاع دربه في الودیان السحیقة،

  وإله رحیم لكنّ أتباعه القساة والقتلةـ

  .13وشاعر أعمى مهووس بالجنس والنار والموت...

تراكیبه اللغویة غیر منفصلة تماما عن  فالشاعر مثل ما تأملنا في الأبیات السابقة أن

المعاني التي یقصدها، إذ ینقل لنا معاني مباشرة یضفي علیها صبغته الفنیة، وتجربته 

الشعریة، فتتحول واقعا تتطابق فیه الصیغة اللغویة مع محتواها الدلالي، وهذا یعكسه توظیف 

الوقعة والتأثیر على نفسیة عبارة اللغویة " الحرف" في سیاقات مختلفة، لكن لها نفس ال

القارئ، حیث یدخله في عالم سریالي /صوفي/رمزي/ روحاني، فیجعله یتذوق جمال صوره 

الفنیة، مستخرجا المعاني الخفیة المستلزمة من هذه الأسطر الشعریة، التي تضم بحرا هائجا 

ة الحرف إلى "رسال من المعاني الفلسفیة والروحانیة لكلمة الحرف. یقول الشاعر في قصیدة

  حبیبته النقطة":

  حبیبتي: أیّتها النقطة،

  أیّتها الحمامة،

  أیتها الصخرة الملقاة على حافة النهر،

  أیتها الوردة الطیبة،

  ..أیتها الدمعة: اللؤلؤة،

  كیف أجدك؟؟

  بحثت عنك حتى وهن العظم منّي

  واشتعلت الروح

  ..ربما سأجد أثرك،

 .14وربما ستجدین بقایاي

ة للحزن الذي یتملك الذات عند اكتشاف حیز ثقافي وفكري واجتماعي، لا وهو أمر مدعا

یتناسب والثوابت المتجسدّة في الذات الأولى المبحوث عنها، والتي درجت علیها، حزن یتسع 

ویتفاقم باتساع الدائرة التي تحوي هذه الذات؛ لأنه حزن عمیق، وضغط كبیر یتحقق في 
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الشعري لمأساویة الحیاة، و من هنا وجدنا الشاعر یحاول  إطار مأساوي عام و یمثل الإدراك

؛ فللسیاق دور بارز في تحدید معنى النص، ومن ثمة 15أن یوحد بین الذات والموضوع

الاحتكاك في المجتمع باعتبار أن المجتمع یحیط  ةتحدید اتساقه، وذلك لأن اللغة ولید

  . 16یرجع إلیه -بالتأكید-باللغة، فإن بیان معناها 

ة الكینونو تخرج سیاقات الحرف إلى وجودها الثقافي والاجتماعي، بوساطة التموج اللغوي/ 

نحاول تقصي استراتیجیة سیاقات لإذ و ، الذي یتحرك داخله وینمو فیه، الشعریة الحروفیة

والتعامل الخاص اللغوي والتصویري  ذلك الابتكارلإننا سنحاول أن نبرز الحرف في الدیوان، 

یقول في قصیدة الحرف یتشظى..النقطة فمثلا  لذي یمتلكه أدیب كمال الدین، ا مع اللغة،

  تتدروش":

  حرفي تاه وسط كؤوس الخمر والدخان

  حتى أدمن صیحات البحر 

  17وصیحات نوارس البحر

  والألف": ءالحا«قصیدة ویقول في 

  قالت حروف الحقّ 

  وهي تناقش في الألف الشاب:

  هل سیكتب له أن یعیش؟

  غي أن یعیش؟؟بل هل ینب

  أن یموت؟ -ربّما–أو ینبغي 

  قالت حروف الحقّ كلاما كبیرا

  18وكلاما كثیرا..

الحرف یرتدي ثوب الحق في المناقشة والمجادلة، وبعد أن یناقش الحرف لیعلي كلمة الحق، 

فهو "حرف حق"، الذي یقول كلاما كبیرا وكثیرا وسط المظالم الكثیرة والأوجاع الكبیرة، ویزداد 

  سؤال مسدود":"  م الحرف ودلالته مع قصیدةتأز 

  كیف متّ 

  أنت الذي اقترحت للعید فجرا وأرجوحة

  وللفرات عنوانه السعید،

  وللرفقة دمعة وضحكة،
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  19أعني حرفا ونقطة

حرف یراه الشاعر، ویغرق في تصویره، باحثا عن عالم جدید بخیاله ورغبته الجامحة، التي 

؛ لأن بر خلفیة ثقافیة للنص یتشاركها الناص والقارئاخترقت كل حدود العقل والمنطق، ع

أي نوع من التفاعل اللغوي أو التبادل الحواري لا یمثله فقط مجموع الرؤى، أو الأصوات 

  .كل التاریخ الثقافي الكامن في عقل المشاركین في الخطاب ولكن أیضاالمحیطة بالحدث، 

سواء نفسیة  - في حیاته الیومیة  ضغوطات من خلال سیاقات الحرف نرى إن الشاعر یعیش

أثّرت علیه تأثیرا سلبیا داخل مجتمعه، فكانت هذه  –أو اجتماعیة أو سیاسیة أو ثقافیة 

الضغوطات كحلقة وصل بین متناقضین هما: الواقع والأحلام؛ إذ انعكس واقعه على أحلامه 

تشائما حتى في بقوة، ولعدم تفاؤله بواقعه من شدة التوتر والضغط الذي یعیشه أصبح م

أحلامه، ولعل ما یدل على هذا عبارة "مطري الأسود"؛ إذ أن رؤیة السواد، تدل على الأمر 

السيء غیر المرغوب، إذ یتعجب الشاعر من الأوضاع المزریة التي آل إلیها مجتمعه، فقد 

قرر أن یصبغ لیله باللون الأخضر، لیدل به على الخصب والنماء، والاستقرار النفسي 

خارجي، ذلك لیغیر أحواله إلى الأحسن، ولكي یحقق الانسجام بین واقعه وحلمه ولیتفاءل وال

  انسلال":یقول في قصیدة"  بالغد الأفضل.

  كنت حرفي ونقطتي وعنوان قصیدتي

  كنت مطري الأسود الذي حاصرني

  فرقصت عاریا مثل سكّین،

  وكنت فجري الذي أشرقت 

  ..20فیه شمسي الخضراء

مام استبدال حروفي، فیلبس الحرف دلالة المطر الأسود، والفجر، معنیین یضعنا الشاعر أ

یشیر متناقضین في الحرف، سیساعدان على خلق حوار جمیل له مع النقطة، وعن هذا، 

، وهو السیاق (actual context)فان دیك إلى ما یسمى بالسیاق الراهن أو الواقعي، 

لذین یتحقق فیهما النص كنشاط مشترك بین كل الممكن في حالة محددة في الزمان والمكان ا

؛ إذ كل 21من المتكلم والمخاطب اللذین یحددان خاص الـ(هنا) والـ(الآن) منطقیا، ومعرفیا

  سیاق واقعي، و كل جزء منه توجد له مجموعة من البدائل.

  ":أقوالیقول في قصیدة" كما یمنحه شخصیة الحكیم والساحر معا في عشقه للنقطة النبیة، 

  قال الحرف الحكیم للنقطة الشاعرة:
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  ..إن جئتك عشقتك..وأصبحت ساحرا

  فأجابت النقطة:

  إن جئتك ذبت فیك

  وأصبحت نبیة،

  22والنبوة لا تصلح للنساء؟

یسعى الشاعر عبر نسقیة حرفه؛ إلى إقناع قارئه، والمثقف عندما یروم إقناعنا بصحة 

  .23ویمارسون فن الإقناع رؤاه...، كل هؤلاء یستخدمون في تواصلهم الحِجاج

حسب هذا الموقف نفهم أن المُخاطِب لا یهدف إلى التواصل مع المخاطَب لمجرد التعبیر   

أو الإخبار أو الإعلام، ولا یقصد تقدیم المعلومات، بل یسعى إلى التأثیر في المتلقي ودفعه 

، فیغدو بذلك الحِجاج دافعا إلى اتخاذ موقف ما من القضیة التي تشكل موضوع التفكیر

لأجل  ،)للنصفي النسق اللغوي وغیر اللغوي ( آلیاته التحكم في توظیفب ىیعن ؛ إذللتواصل

، وإقناعهم بوجهة النظر أو الرأي أو الموقف أو السلوك أو الأطروحة ،التواصل مع الآخرین

له للآخر؛ فالحِجاج مدار الحِجاج یتوقف على الرأي المحتمل، وتبادل هذا الرأي وتوصی لأن

والتواصل یجمعهما الرأي المحتمل والخروج برأي معین من شأنه أن " یحقق القوة والفعالیة 

  .24في الحیاة الاجتماعیة الیومیة"

العمق والرغبة والكیان به توظیف لفظة " الحرف.." فهنا یقصد كما یمكن القول في      

عاني الحرب والفساد والاضطهاد، حیث یخرج المجروح، وكلها صفات لحالة الإنسان، التي ت

الإنسان إلى الشارع باكیا، وهذا الحال الذي قصّه الشاعر واقتطعه في البیت السابق، لیجعلنا 

ننغمس في واقع عربي حروفي یجید تصویره شاعر الحرف بكل تمیز، أراد منّا أن نحس 

  ته.إنسانی- بحرفه، كیف یصبح حین تسلب منه النقطة، فتموت حریته

أدیب كمال الدین، شاعر حروفي یناضل من أجل الكلمة والحریة، هو شاعر یعیش بالحریة 

وعاش للحریة ولا تكتمل إنسانیة الإنسان ما لم تكتمل حریته: حریة الروح، حریة الفكر، حریة 

أن یكون موجودا ما لم یكن حرا؛ فشكل السیاق بذلك "  ىالقلم، والحریة كالإبداع، الذي یأب

 ، 25معلوماتیا مع كل قطب " قطبا
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أن الشاعر أدیب كمال الدین قد عاش معاناة  الحرف في الدیوان،ق أنسان لنا وعلیه، تبی

طویلة شملت: النفي فقد أمسى الشاعر في المنفى خارج وطنه، وقد وعد موطنه بأنه 

حق یحاور الحرف ویجعل منه مطرا وربیعا وفجرا وحلما وكلمة للوأصبح  ،سیحافظ علیه

الحرمان والضیاع في وطنه قبل النفي ثم وجد  من نظرا لما یعانیه ، وغیر ذلك من الدلالات

لیس  الا تعني شیئا؛ إذ تحولت إلى هباء منثور  االدخان في المنفى؛ فكأن حیاته صارت دخان

رحلة لا فائدة منها فهي كما وصفها رحلة ، فرحلته من وطنه إلى وطن آخر ،لها معنى

ز الإنسان یضطهد الإنسان إلى كل الثائرین ضد قما أح؛ فالتي لا مفر منها ،رالعبث الأكب

  همجیة الإنسان وإلى الأطفال المضطهدین في كل شبر من هذه الأرض؛ 

یبحر أدیب كمال الدین في مغامرة أو بمعنى أصح في رحلة مع حرف النون ومع «     

إلى عدم السؤال عنهما فهما غنیان عن  نقطة النون فلعله یتأمل هذا الحرف، إذ یدعو القارئ

وشكَّلها وأفصح عنها من خلال قصیدته .26»التعریف، فقد رسم حیاة الناس عبر حیاته أیضا

الحروفیة، التي تقول بأن النون سرٌّ عظیم قسم به خالق الكاف والنون. فالنون بالنسبة 

 للشاعر هي سر عظیم یكتمه في أعماقه ووجدانه.

قول: قسم به خالق الكاف والنون وكأنه یقول: بأن االله تعالى قسم بالكاف إذ یوضح قوله وی

والنون، فقد كان الجمع بین الكاف والنون بحرف الواو یدل على الكون (العالم ككل) فخالق 

الكون قسم بحرف " النون " وكأن الشاعر یقودنا إلى سورة من سور القرآن الكریم، فقد أقسم 

لیخلق نسقا جدیدا للحرف، إذ یصفه متهما یحتاج  النون في سورة القلم. االله تعالى بــــ: حرف

  شطحات نقطة":یقول في قصیدة " فالدفاع، ولكنه لن یدافع، لأنه حرف حق، 

  أدافع عن حرف لیس لي 

  أدافع عن نون لها ما لها

  وعن جیم تقود طفولتي
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  نحو فرات من السكاكین

  وعن شین مقدّسة من تراب

  ن أبجدیتي ...كیف أدافع ع

  وأنا الذي رماني السحرة بلوح من النار

  ورماني الغجر بحجارة من سجّیل

  ورماني الرماة بسهم من الحقد

  كیف لي ،

  بعد هذا جمیعا ،

  أن أدافع عن حرفي

  27وأمنحه ماء قلبي وشمس كینونتي 

فكیف تأمل وفكر الشاعر أدیب كمال الدین في النون وكیف لاحظ النقطة بل كیف تعرف 

لى جمال الخالق من خلالها؟ فهو السر الأعظم، فلعله نور قدرة خالق الكون، فنصوص ع

الشاعر قادرة على التعبیر عمّا یخطر بباله، وما یسیطر على خیاله، بحیث لا یختلط شيء 

یجبر القارئ على أخذ الكیانین بعین  ،؛ لأن التقارب بین الكیان النصي، و كیان العالمبشيء

فهم النص هو فهم له في كلیته في هذا المستوى جل فهم أنساق النص، لأن من أالاعتبار، 

لأن" فكرة الدلالیة إذا و لتكتمل دلالته لابد أن ینبع من فهم العناصر الجزئیة المكونة له؛ 

  ، وربطها بمراد المتكلم.28أخذت خارج السیاق تصبح غامضة تماما"

من المجلد  صوص كمال الدین أدیبفي نالحرف وإضافاته وتشكلاته كلمات لقد عقدت 

دلالتها المعجمیة، حتى أننا نشعر، فیما نقرأ و  الثالث، صلات مع دلالات التصوف والوجود،

أننا لا نقرأ كلمات وإنما نقرأ أصداء حروف أو نقرأ شحنة نفسیة و تخیلیة وفكریة وروحانیة 

لمات أنها أفرغت كلیا من وفلسفیة وصوفیة، ترشح من هذه الحروف وعلاقاتها حتى لتبدو الك

معناها المعجمي، أو مما وضعت له في الأصل اللغوي، "یبدو أن الكلمات لیست لها معان، 

وإنما تكون لها أو تكتسبها في سیاق استعمالها بل أكثر أیضا: ویبدو أن لیس المعنى في 

  .29الكلمة بل في علاقاتها "

فارق الدمع عینیه وسلاحه الذي یعینه كان الحرف أداة كل إنسان لا یصفوة القول، لقد 

لتحقیق غایته فیعبر بالحروف والكلمات لیفرح نفسه الباكیة وروحه العطشى للكتابة، كما كان 

وتجاوز  ،حرف النون كالوطن لمن لبس الریش وحاول مغادرة بلده أو نُفِي من بلده مبكرا
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إلیه رغما عنه أو مكان هاجر وكأنه طائر فوق البحار لأبعد مكان نُفي  ،البحار والمحیطات

 إلیه.

الاستعمال  سیاقات مرجعیة في، تحكمت فیها ثقافیة اأنساقنسق الحرف في الدیوان شكل   

، على الرغم من اختلافها وتعددها إلا أنها تتجه الأدبي والسریالي للحرف في لغة الشاعر

تظل وحدات منظمة  نحو التركیز، ویمكن أن تعرف كحقول مرجعیة للنص طالما أن الأنساق

 -عنده-اللغةذلك أن للعالم الموجود، وتؤدي وظائفها المنتظمة، فإنها تعتبر الواقع ذاته؛ 

لیست هدفا جمالیا في حد ذاتها، بل صارت شیئا آخر: أداة، أو جسرا أو بدیلا عن شيء ما 

اعر، هو الحرف بالنسبة للشاعر جواد أحلام وآمال هو الش؛ لأن 30یقع خارج الجسد الشعري"

لموت والسكون، أو هي بدایة لشيء ما، تكون لالنقطة قد . أما الوطن، هو الحریة، هو العالم

وجود آخر یهیم فیه في رحلة سفره بحثا عن  -في رحلة طموحه لخلق وجود بدیل عنه

  .ومجاهلهالمجهول، فیحیا في تساؤلات الحرف 

ي أعمال الشاعر، بظروفه الحرف قوة مركزیة وإشعاعا فكریا وحضاریا فأخیرا كان 

الاجتماعیة والثقافیة والسیاسیة، كان  مملكة مترامیة الأطراف حدودها: الخوف، والحزن 

والألم والظلم والحرمان، الفلسفة والحب والغربة، وشمسها طفولة بریئة، وقمرها الحلم بالحریة 

ل والبؤس الإنساني، والشعر، وملكتها النقطة، التي یقف فیها حكیما؛ بلغة ناقمة على أشكا

وكلمات لاسعة كألسنة النیران، ترجه بقوة؛ لیقف القارئ أمام هذه المملكة ناقدا باكیا ضاحكا 

  تسكنه الأسئلة. 
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